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<،، ثورات الربيع العربي سواء في تونس ومصر وليبيا 
أو في اليمن انفجرت ضد الطغيان والهيمنة والتسلط 
صنعوا  عسكريون  حكام  مارسها  التي  والغلبة 
أحزاباً وصرفوا على أعضائها الذين هم مؤيدون لهم 
الآخرين  فأقصوا  الشعب  أموال  من  ولسياساتهم 
ديكورات  بينهم  من  واستقطبوا  سياسية  كقوى 
"مشاقر"  الحبيب  يمننا  في  تسميتهم  تم   " للزينة 

يتشقر بهم النظام.
كان نجاح حركة " الأخوان" في مصر في الإنتخابات 
السياسية  القوى  جميع  وتفاءلت  طيبة  بادرة 
المقصية في العالم العربي كونها جاءت إلى السلطة 
من  واسعة  كبيرة  قاعدة  ببناء  ستقوم  بانتخابات 
بصناعة  ستقوم  كما  أولاً  المقصية  القوى  جميع 
المدنية  مصر  الجديدة  مصر  لبناء  تاريخية  كتلة 
الديمقراطية لا مصر " الأخوان" فقط ولا مصر من لم 

يكن معنا هو ضدنا .
دول  في  منها  الاستفادة  يجب  التي  الأخطاء  من 
ثورات الربيع العربي ومنها اليمن من تجربة مصر 
مرسي هو أن حركة " الأخوان" في مصر غرتها السلطة 
وغرتها نسبة النجاح في الإنتخابات برغم أن الفارق 
 1% بسيطاً  كان  ومنافسه  للرئاسة  مرشحها  بين 
قادرة  مدنية  ثورية  تغيير  كتلة  تبني  أن  من  فبدلاً 
على وضع أسس دولة جديدة بعقد اجتماعي جديد 
العسكر  عودة  ويمنع  لعقود  المدنية  الدولة  يحمي 
حكم  دول  في  سائداً  كان  ما  عن  ويختلف  للحكم 
العربي وهو حكم دولة  الربيع  العسكر قبل ثورات 
الغلبة بالقوة والمال قامت ببناء نموذج حكم الغلبة 

باسم الصندوق .
من الأخطاء الجسيمة التي اركتبتها حركة " الإخوان 
" في مصر انها طمعت بالسلطة والاستحواذ عليها 
فقبلت الدخول في الإنتخابات الرئاسية بدون دستور 
وبدون عقد إجتماعي يضمن حماية الديمقراطية 
ويمنع تغول الفائز بالإنتخابات على الآخرين فبدلاً 
من سعيها أن تكون بداية وصولها للسلطة سواء في 
الرئاسة أو البرلمان بناء تحالف مدني واسع يحمي 
دون  الشعبية  المشاركة  دولة  ببناء  ويبدأ  المدنية 
إقصاء وممارسة سياسة الغلبة بصورة أخرى بدلاً 
من غلبة العسكر التي قامت الثورات عليها جاءوا 
بغلبة " الجماعة" فكلها غلبة سواء جاءت بالجيش 

والمال أو بغلبة الحزب والجماعة حتى وان جاءت 
بانتخابات .

في  حصل  بما  المحروسة  مصر  في  جرى  ما  يذكرنا 
ولم  الجزائرية  الإنقاذ  جبهة  فازت  عندما  الجزائر 
يكن فوزها يومها إلا تسجيل نهايتها والدخول في 
إلى  بالعودة  العسكر  باستدعائها  العنف  مربعات 
وصولها  قبل  حتى  ممارساتها  خلال  من  الحكم 
بتهيئة  الجزائري  الشعب  طالبت  عندما  للحكم 
في  الفوز  غرها  الإسلامية  الدولة  لحكم  نفسه 
وأعضائها  معها  انتخبوها  من  بأن  الإنتخابات 
وأنصارها وانهم كتلتها الإنتخابية التي ستحميها 
بينما كثيرون منهم انتخبوها نكاية بجبهة التحرير 
كثيرين  أن  أي  آمالهم  تحقق  لم  التي  الجزائرية 

صوتوا لجبهة الإنقاذ الجزائرية نكاية بخصومها .
الأخوان"  حركة"  وجماعته  مرسي  مصر  في  واليوم 
هم  انتخبهم  من  أن  فأعتبروا  الخطأ  نفس  ارتكبوا 
معهم  الشعب  أغلبية  وان  والمناصرون  الأعضاء 
مبارك  بنظام  نكاية  لهم  صوتوا  كثيرين  أن  ونسوا 
وضد  والإستبداد  الطغيان  من  الخلاص  في  ورغبة 
 " وحركة  مرسي  استمر  ولهذا  والتهميش  الإقصاء 
الأخوان" في مصر بممارسة الإقصاء والسيطرة على 
مفاصل الدولة والسلطة كحق باعتبارهم من فازوا 
بالإنتخابات وهذا حقهم ولسان حالهم يقول " لكل 
دولة زمن ورجال " وتجاهلوا انهم يسيرون في بناء 

الشرعية  باسم  والطغيان  والإستبداد  الغلبة  نظام 
والديمقراطية .

كان يفترض وهو المطلوب للإستفادة في اليمن وغيرها 
الثورات  تفتح  أن  العربي  الربيع  ثورات  دول  من 
الباب واسعاً أمام جميع القوى السياسية ومكونات 
لبناء  المنظمة  غير  أو  أحزاب  في  المنظمة  المجتمع 
تحالف شعبي واسع يحمي المكاسب التي تحققت 
بفعل الثورات من أجل البدء في بناء الدولة المدنية 
لأن  والقانون  والنظام  المساواة  دولة  الديمقراطية 
إيجاد دولة القانون مصلحة كبرى لمن حاز اغلبية 
أصوات الناس ومن أصبح الأخ الأكبر لقوى الثورة 
الأخرى بفعل عوامل كثيرة أهمها أنه لم يضرب من 
قبل الأنظمة السابقة ومارس الحكم معها وحافظ 
على قواه التنظيمية وكوادره وقواه المالية الإقتصادية 

أيضا.
ما جرى في مصر مرسي وجماعته " الأخوان" هو بناء 
نموذج الغلبة بطريقة أخرى ففتحت تجربة مرسي 
مقدمتهم  وفي  للآخرين  مصراعيه  على  الغلبة  باب 
من شاركهم الثورة ضد نظام الغلبة السابق " نظام 
باسم  المرة  هذه  ولكن   " المخلوع  مبارك  حسنى 
الصندوق والإنتخابات وكان الصندوق والإنتخابات 
شيء جامد وليس منظومة متكاملة فمن صوتوا ضد 
خرجوا  والتهميش  والإقصاء  والإستبداد  الطغيان 
الغلبة  تجربة  وسمحت  مصر  ميادين  إلى  ثانية 

الجديدة لمرسي وجماعته" الأخوان" لصناعة غلبة 
مضادة ضدها وهذا أكبر خطأ تم ارتكابه. 

فالشرعية ليست فوزاً في الإنتخابات فقط والشرعية لا 
تمنح المنتصر في الإنتخابات أن يسيطر على كل شيء 
في البلاد الوظيفة العامة وصناعة غلبة جديدة ضد 
الثورة فالديمقراطية  الآخرين بما فيهم الشركاء في 
هي عقد إجتماعي يخدم قوى الشعب كلها حتى 

تلك التي لا تملك قاعدة شعبية واسعة .
حيو معي توكل 

كفرت  كرمان  توكل  للسلام  نوبل  على  الحائزة 
بالديمقراطية التي يتم التعامل معها كصندوق اقتراع 
فقط لا كمنظومة متكاملة تكفل الحكم الديمقراطي 
على  القائمة  الثورية  بالشرعية  وآمنت  الرشيد 
الشراكة والتوافق حتى تأسيس الدولة الديمقراطية 

بمنظومتها المتكاملة. 
نؤيدها  معها  ونحن  باستمرار  دعت  كرمان  توكل 
في  الانقسامات  تجنب  إلى  دعت  يدها  على  ونشد 
المجتمع وأول ما بدأ الإنقسام في مصر وحذرت بقوة 
من ذلك ونوهت إلى أن الحديث عن " الفلول وبقايا 
النظام" وجعله هو الأولوية بدلا من التوجه لصناعة 
 " تكبير  إلى  سيؤدي  الشراكة  وتعزيز  تاريخة  كتلة 

الفلول وبقايا النظام".
وأنا هنا أدعو النخبة من جيل الشباب ذكوراً واناثاً 
الناشطات  من  وغيرها  كرمان  توكل  مقدمتهم  وفي 
والنشطاء الشباب إلى البدء بتشكيل كتلة تاريخية 
وتوسع وتعزيز الشراكة بين قوى المجتمع على قاعدة 
وصناعة  والتهميش  الإقصاء  وضد  الناس  خدمة 
أكثر  نحن  وباسم  والأغلبية  الغلبة  باسم  الطغيان 

منكم وأقوى منكم عددا وعدة ومالاً.  
الشعب  مع  بالوقوف  وإناثاً  ذكوراً  الشباب  وأدعو 
الفقراء والمتعبين ومحدودي  بجميع فئاته وخاصة 
لاقتصاد  تتركوهم  فلا  ذخيرتكم  هم  فهؤلاء  الدخل 
أوضاعكم  ترتبوا  أن  اياكم  واياكم  يسحقهم  السوق 
لابأس  والمناصب  والمغريات  بالفتات  وتقبلوا  فقط 
الناس  رقابة  تحت  لأنكم  الناس  لخدمة  اقبلوها 
الذين  والغلابى  والكادحين  منهم  الفقراء  وخاصة 
أهملتهم النخب والحكام فثاروا على الحكام القدماء 
والجدد كونوا مع الجميع لا مع أحزابكم ومن ينتمي 
إليكم واستفيدوا من تجربة مرسي وجماعته في مصر 

" الاخوان" .

الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  تساهم 
في  والمساءلة  الشفافية  تعزيز  في  الاستخراجية 
إيرادات النفط والغاز والتعدين وحوكمة إداراتها 
في الدول التي تعتمد عليها بصورة رئيسية، وبما 
لحفز  رئيسياً  محركاً  الإيرادات  هذه  من  يجعل 
التنمية الاقتصادية  النمو الاقتصادي وتحقيق 
يمكن  وبما  للاستمرار،  القابلة  والاجتماعية 
ثمارها.  من  الاستفادة  من  المواطنين  غالبية 
بشكل  الإعلان  الأعضاء  الدول  على  يجب  إذ 
النفطية  الشركات  مدفوعات  جميع  عن  منتظم 
الإيرادات  جميع  عن  وكذلك  الحكومات  إلى 
التي تتلقاها الحكومات من هذه الشركات، وكذا 
خضوع المدفوعات والإيرادات لمراجعة مستقلة 
معايير  تطبيق  مراعاة  مع  بالمصداقية،  تتسم 
وأسس التدقيق الدولية، وأن يشمل ذلك جميع 
الشركات العاملة بما في ذلك المؤسسات المملوكة 

للدولة.
المبادرة مع جهود وأنشطة "معهد  تتكامل هذه 
بينها  ومن  والمساندة،  الداعمة  العائدات"  رصد 
 "2013 الموارد  إدارة  مؤشر  لـ"  السنوي  التقرير 
والذي تم تدشينه ومناقشة وضع الدول العربية 
فيه في اجتماع الخبراء الذي عقد في بيروت نهاية 
المؤشر  هذا  فكرة  وتتأسس  الماضي.  مايو  شهر 
ايضاً، على أن سيادة السرية والفساد في قطاعات 
النفط والغاز والمعادن يؤدي إلى حرمان المواطنين 
بشكل كبير، وأحيانا بصورة كاملة، من الاستفادة 
وتعزيز  زيادة  فإن  وبالتالي  بلدانهم،  ثروات  من 
هذه  في  المعلومات  وكشف  والمساءلة  الشفافية 
القطاعات، وحسن إدارة عائداتها تساهم بصورة 
كبيرة في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
العائدات  هذه  من  المواطنين  استفادة  وزيادة 
ذات  الدول  أن  في  المشكلة  وتكمن  كبيرة.  بصورة 
الأداء الأسوأ والفقير في مؤشر 2013 كانت تلك 
على  دخلها  في  رئيسية  بصورة  تعتمد  التي 
عائدات هذه القطاعات، ومن بينها بلادنا، وهو 

الأمر الذي يؤكد أهمية الشفافية والمساءلة.
بالنسبة لليمن، فإن أداءها العام في مؤشر إدارة 
من  درجة   43) ضعيفــــاً  كان  م   2013 الموارد 
100درجة)، وبالتالي وقوعها في المرتبة 37 عالميا 
من بين 58 دولة شملها هذا المؤشر. ويرجع ذلك 

إلى تفاوت درجات المكونات الأربعة لهذا المؤشر، 
لمبادرة  اليمن  لانضمام  الإيجابي  الدور  وكذلك 
رفع  في  الاستخراجية  الصناعات  في  الشفافية 
الأول  المكون  في  درجة   57 إلى  بلادنا  درجات 
"الوضع المؤسسي والقانوني" وهي الدرجة الأعلى 
لليمن في هذه المكونات، خاصة وأن 30 دولة من الـ 
58 دولة لم تنضم بعد إلى هذه المبادرة، ويقيس 
المكون الأول درجة تسهيل القوانين والإجراءات 
المؤسسية للشفافية والمساءلة والمنافسة الحرة. 

 16) المقابل، كانت درجة بلادنا متدنية جداً  في 
درجة فقط من 100 درجة) في المكون الرابع "البيئة 
الإدارية  البيئة  سوء  إلى  ذلك  ويرجع  المحفـزة" 
العامة للدولة، بسبب تدني أداء الحكومة اليمنية 
في بسط سيادة القانون، وضعف سيطرتها على 
في  الشديد  التدني  وبالتالي  والمساءلة،  الفساد 

فاعلية أدائها بصورة عامة.
في  درجة)   46) ضعيفاً  اليمن  تقييم  كان  كذلك 
التقرير"مشيراً  إعداد  الثاني "ممارسات  المكون 
في  للشفافية  الفعلي  المستوى  ضعف  إلى  بذلك 
بلادنا بسبب القصور الشديد في كشف الهيئات 
والشركات والجهات الحكومية المعنية للمعلومات 
والبيانات، وخاصة في ما يتعلق بالمؤشر الفرعي 
من  صفر  بلادنا  درجة  كانت  حيث  "العقود" 
المؤشر  في  فقط  درجة   17 وكذلك  100درجة، 

وتكمن  والاجتماعي".  البيئي  "التقييم  الفرعي 
أهمية هذا المكون بمؤشراته الفرعية الـ 20 في كونه 
يقيس مدى كشف الهيئات الحكومية فعلياً عن 
ولذلك  الاستخراجية،  الصناعات  في  المعلومات 
يستحوذ هذا المكون على الترجيح الأكبر (40%) 

من قيمة مؤشر إدارة الموارد 2013م.
وفي المكون الثالث " الإجراءات الوقائية وضوابط 
مراقبة الجودة" كان أداء اليمن جيداً جزئياً (52 
درجة) نظراً لوجود رقابة حكومية فاعلة جزئياً 
لكن في الوقت نفسه تعاني الهيئات الحكومية ذات 
العلاقة من عدم كفاية قدرات تدقيق الحسابات 
المالية للنفط والغاز. ويشير تقرير مؤشر 2013م 
إلى عدم وجود إطار قانوني ملزم للشروط المالية 
يلتزم بها موظفو الحكومة المختصون بالترخيص 
هذه  مع  المفاوضات  خلال  النفطية  للشركات 
الشركات. كذلك فإنه رغم أن وزارة المالية ومدققي 
الحسابات في الحكومة اليمنية يقومون بمراجعة 
يفتقدون  ما  غالباً  لكنهم  النفطية  الإيرادات 
أنه يجب  القيام بذلك بصورة فاعلة. ومع  قدرة 
أيضاً تقديم تقارير التدقيق المحاسبية لأعضاء 
مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إلا أنه من غير 
الواضح أن ذلك يتم فعلاً في الواقع، كما أن مثل 
ذلك  للعامة، وكل  متاحة  تكون  التقارير لا  هذه 

وفقاً لتقرير مؤشر 2013م.

البعض  يرى  العربي،  الربيع  أحداث  ظل  وفي 
كانت  والبيئة  الطبيعية  الثروات  قضايا  أن 
هذه  لاندلاع  والأساسي  الحقيقي  السبب  هي 
الثورات، خاصة وأن إهدار الثروات يعتبر إحدى 
السابقة،  السلطات  بها  تُتهم  التي  القضايا 
والأصول  الثروات  هذه  تصدير  في  تتحكم  كونها 
البيئية مثل البترول والغاز الطبيعي وفي توزيع 
عوائدها بصورة غير عادلة، إلى جانب التفريط 
كذلك  معتبرين  الطبيعية.  والجزر  المحميات  في 
والقانونية  الدستورية  الاختلالات  وجود  أن 
والتنظيمية أتاحت للسلطات الحاكمة -بدائرتها 
تمنح  التي  التراخيص  على  السيطرة  الضيقة- 
الاستكشاف  عمليات  في  الأجنبية  للشركات 
وكذلك  والغازية  النفطية  الموارد  على  والتنقيب 
للفساد  الباب  فتح  الذي  الأمر  إيراداتها،  على 
وهدر الثروات الطبيعية بصورة كبيرة، حتى بلغ 
الحال ببعض وزراء المالية الإشارة صراحة بأنهم 
كانوا غير قادرين على الاطلاع على حجم الموارد 
النفطية والغازية التي يتم بيعها فعلا وكذلك على 

إيراداتها الحقيقية. 
ولذلك أصبحت الدساتير الصادرة حديثاً تنص 
على أن الثروات والموارد الطبيعية ملك للشعب، 
الالتزام  الدولة  على  وأن  له،  حق  عوائدها  وأن 
ومراعاة  استغلالها،  وحسن  عليها  بالحفاظ 
حقوق الأجيال القادمة فيها وفقاً للقانون، وأنه 
امتيازات باستغلال  أو  التزامات  لا يجوز منح 
أو  الطبيعية  مواردها  من  أي  أو  الدولة  أراضي 
الدولة  على  وكذلك  بقانون.  إلا  العامة  المرافق 
الالتزام بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، 
وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما 

يقع عليها من تعديات.
بناءً على ماسبق، على الوزارات والجهات المعنية 
وتحليل  دراسة  الاستخراجية  بالصناعات 
2013م،  الموارد  إدارة  مؤشر  في  اليمن  وضع 
معلومات  على  يحتوي  المؤشر  هذ  وأن  خاصة 
وبيانات تفصيلية هامة يمكن الاستفادة منها 
لتعزيز جوانب القوة وتلافي أوجه القصور، وكذا 
الاستفادة من بعض التجارب والنماذج الرائدة 
النموذج  مقدمتها  وفي  الثروات،  هذه  إدارة  في 

والتجربة النرويجية.

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

انقلاب دوت كوم 

Ghurab77@gmail.com

تجربة مرسي وصناعة الخصوم

الشفافية في النفط والغاز لتعزيز الموازنة العامة 

من الأخطاء الجسيمة التي اركتبتها 
حركة " الإخوان " في مصر انها طمعت 

بالسلطة والاستحواذ عليها فقبلت 
الدخول في الإنتخابات الرئاسية بدون 
دستور وبدون عقد إجتماعي يضمن 

حماية الديمقراطية

 قضايا الثروات الطبيعية والبيئة 
كانت هي السبب الحقيقي والأساسي 

لاندلاع هذه الثورات، خاصة وأن 
إهدار الثروات يعتبر إحدى القضايا 
التي تُتهم بها السلطات السابقة، 

,

,

,

,

عــــــارف الـــــدوش

أ.د طه أحمد الفسيل





نعمان  الوهاب  عبد  عبدالله  <،،كان 
" الفضول " من عدن  ، يحرر جريدة 
نصف  وكانت   ، أحمد  الإمام  عهد  في 
في  نشر  الأيام  من  يوم  وفي   ، شهرية 
العنوان الرئيسي في جريدة " الفضول 
" ( انقلاب عسكري في مدينة تعز ) ، 
وهز العنوان الناس ، فاشتروا الجريدة 
لهذا  العنوان شرحاً  ثم وجدوا تحت   ،
الانقلاب : بأنه قد سقط أمس جندي ( 
عسكري ) من على حماره ، فانقلب على 
رأسه .. إلخ ، فضحك الناس وتعجبوا !!

وعلى سيرة الانقلاب آخر نكتة ذمارية 
كلثوم  أم  مشغل  واحد   ان  سمعتها 
انقلبت سيارته وأم كلثوم تغني: «أروح 
روحي   ": معصب  وهو  فهتف  لمين» 
عبده  أخوك  له  وقولي  أخي  لحمود 

انقلب".
وهل آتاك حديث العجوز التي أنقلبت 

من الدرج وهتفت " شفتو الحركة " ؟
واقسى انقلاب هو ان تسعى الى الامام 

فتجد نفسك ترجع الى الخلف.
وياللهول من عجائب عصر السرعة ، 
الربيع العربي اشعله النت والكومنت 
والتويتر  والفايس  واللايك  والبوست 
وهذا بحد ذاته اكبر انقلاب في العصور 
السياسية العربية  ، خلال ايام معدودة 
مليون  عشرين  جمع  من  شاب  تمكن 
توقيع واعلان تمرد في اكبر دولة عربية.. 

ما هذا الذي يحدث بحق السماء ؟!

ان  مضت  عصور  طوال  العرب  تعود 
وكان  سكتة  سكتة  بصمت  يحكموا 
في  وكان  اخرى  منطقة  عزل  بالإمكان 
حكام زمان من يدعي انه يسخر الجن 

للقضاء على معارضيه. 
وكان لسان حال الحكام العرب طوال 
لشعبي  وهذا  لي  هذا  عجاف  سنوات 
يعني ما يحرم على الشعب يحل لكبار 
عليهم  وينطبق  والنافذين  الساسة 
ذكرها   التي  الظريفة  القصة  تلك 
(ثلا)  لأهل  كان  العمراني:  القاضي 
الجُمع أخذ يعد  ، وفي إحدى  خطيب 
خطبة في الصدقة وإيثار الفقراء ، وحث 
الناس على العطاء حتى لو كان أكله أو 
غداؤه ، وكان يجرب نفسه أمام زوجته 
ويسألها رأيها ، فتستحسن كلامه ، ثم 
الناس  في  فخطب  الجمعة  يوم  ذهب 
فلما   ، والإيثار  الصدقة  على  وحثهم   ،
انتهى عاد إلى بيته ، وطلب من زوجته 
تقريب الغداء ، فقالت : ولكن جاء فقير 
فأعطيته إياه بسبب كلامك عن الإيثار 
، وإعطاء الفقير ، فقال الخطيب لها : 

أنا أخاطب أهل (ثلا) أم أخاطبك ؟!!
اللهم انا نعوذ من شر المنقلب ، ونعوذ 
بك من شر من نهب  ، ونعوذ بك من شر 
كل فتنة وشغب ومن شر كل ابي لهب 

وحمالة حطب.
بالصلاة  قلوبكم  وعطروا  الله  اذكروا 

على النبي 
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التطور. ومبتغى 
الإنسان من 

هذا التَّغيير هو 
التحرر من ربقة 
الاستلاب بكل 

أشكاله، والسعي 
لخلق مجتمع 

إنساني ينتفي فيه 
استغلال الإنسان 

للإنسان،

,

,

مرثون الفتاوى
مما  وغيرها  الخوف..  الاستبداد،  الظلم،  الجوع،  الفقر، 
اجتماعية مثقلة  الإنسان، مفردات بمحمولات  يستلب 
بالمعانات، لا توجد خارج الزمن ولا خارج المكان، أي أنها 
التغيير كديمومة  ينشد  الإنسان؛ صراع  موضوع لصراع 
وكسمة من سمات الحياة، التي يقابلها نمط من التَّفكير 
ل في آن، هو نمط الثَّبات –حسب نصر حامد  ل والمعَُطِّ المعَُطَّ
أبو زيد- الثَّبات كقيمة تعني مقاومة التغيير والنُّفور من 
التحرر  هو  التَّغيير  هذا  من  الإنسان  ومبتغى  التطور. 
من ربقة الاستلاب بكل أشكاله، والسعي لخلق مجتمع 
إنساني ينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان، فضلاً عن 
صراع الإنسان مع الطبيعة للتحكم في قوانينها وتطويعها 
لمصلحته، وهو ما حقق فيه انتصارات مشهودة متكئاً على 

العلم لا غير. 
- من  أمام كل ذلك ثمة من يحاول نقل الصراع – يأساً 
الأرض إلى عنان السماء، مستغلاً جهل النَّاس، وقروناً من 
ل لعقله وبالتالي لقدراته،  المسُتَلِبِ لإرادته والمعُطِّ القهر 
المجهول،  من  الخوف  طائلة  تحت  دوماً  يبقى  بحيث 
فيسهل تطويعه لإرادات بشرية لا علاقة لها بالسماء ولا 

بالإيمان..
لذا نرى الأرضَ تُمطرُ بالفتاوى الصاعقة كلَّما أوشكت أن 
تينع وتتجاوز الممكن؛ فتاوى مُرعِبة تسعى لتكفير النَّاس، 
وإهدار دمهم على يدِ جماعة أو آحاد لِمجرد الاختلاف في 
الرأي أو للاستقواء على الآخر في سبيل تحقيق مكاسب 
سيئة  الفتوى  عنَّا  ببعيد  وليس  الأرض،  على  سياسية 
اظ السلاطين)  يت التي أطلقها أحد الشيوخ من (وعَّ الصِّ
حسب تعبير المفكر العراقي الدكتور علي الوردي، أجاز 
فيها استباحة دماء الجنوبيين. وطال التكفير في اليمن 
لا  المثال  سبيل  على  منهم  والمبدعين،  المثقفين  من  كثيراً 
العزيز  عبد  والدكتور  العودي،  حمود  الدكتور  الحصر 
المقالح، بل واستخدم الدين والفتاوى لتصفية الخصوم 
السياسيين كما حدث للقائد الاشتراكي جار الله عمر، 
الذي أغُتيل غدراً على مرأى ومسمع العالم كله، وتنحدر 
الفتاوى إلى مستوى مخاطبة غرائز الإنسان،  كثير من 
بصورتها غير السوية، ما ينمُّ عن هوس مطلقيها؛ وهو 
مرض لا أظنهم يبرأون منه، مثل فتوى (جهاد النِّكاح) أو 
(جهاد المناكحة) وفتوى (نكاح الوداع) ،وفتوى (إرضاع 
الكبير)، وفتوى أطلقها داعية سعودي يُدعى الربيعي، 
اعتبر فيها أن خلع المرأة لملابسها أمام زوجها يستوجب 
جادت  فتوى  فتاوى،  من  بها  صعقنا  ما  وآخر  الطلاق، 
بها علينا قريحة محمد عبد المجيد الزنداني، منطوقها 
هو، وجوب "الجهاد" في سوريا، لما للجهاد في سوريا من 
الجرح  أن  باعتبار  فلسطين,  في  "الجهاد"  على  أولوية 
الفلسطيني - حسب قوله - قد توقف نزيفه، فأبدى بذلك 

ين وفي السياسة معاً. جهلاً في الدِّ
واحتراماً  للدين  تنزيهاً  يتوقف  أن  الفتاوى  مرثون  على 

لعقل الإنسان!
وقفة:

خراتيت ومردة أحُاديَّة العيون
حدقة واحدة/ وقوة هائلة/ 

من الذي يشك في القدرة
الرهيبة لتلك القرون؟.. 

خَبِّئِي بياضك/ أيَّتها الطبيعة! 
فيدريكو غارسيا لوركا

عبد الرحمن عبد الخالق
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